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لتقمب هوا حرا لا متتو عن :قطونة الهيد اها سس سنة. /1111 2 
ذلك لآق الروايط :التىتريط ييتهما ليهست ووايط جعر ا الا ١‏ 
فالهند ليست مجرد اصطلاح عن د امود يي ا 
ون ب أي ا وت ال رج ساعد بي يا ا 
فووخضة . وهفكدا اسجحطاعت الهند ان تكون لتفشها خلال ر 
ثقافيا خاصا بها وطابعا تمتاز يه عن غيرها ايح ب 

وشحدر أهل حوا من نفسن الاحناس التي استوطنت شبه القارة دي 
وك أقدم العصور 4 وس كلمن » لعتهم وأازباوٌ هم وطعامهم واسلوب عبياداتهم 
حضارة كان من أهم محا سنها كدرتها على ( ستيعاب المؤثرات الخارحية )6 
ما اضفته على تاربخ البشرية « التسامح » : روحا وعملا . ففمى ارض الهند 
عديدة هدم خلالها كثير من اماكن العباده فيها وتعرضت كتبها المعهدسةه 
للتلفى » فعد ظل التسما مع ذلك تقليدا ثابتا فيها لا تزعزع . نعم لعد 
قامت نى دلهى امبراطوربات لم تلبث ان بادت © وتداولت على البلاد غزوه 
اثر غزوة » ولكن الحياة الهندية استمرت تجرى فى طر يقها من غير اضطراب 
او انقطاع حتى ان اكثر فاتحيها قسوهة واقلهم رحمة لم تطاوعهم نفسهم 
على القضاء على حضارتها المتصله منل العدم اذ وحدوا فيها نموذحا فذ! 
بسواء 

لعد تعاقبت عنى الهند سلسملة من الملوك » منهم الهندوس ومنهمالبوذيون » 
وحكمها سلاطين واياطرة مسلمون » وكان آخر من وفد عليها من الخارج 
دول الغرب: ‏ بريطانيا » وفرنسبا + والبرتفال + فامتواكة ل تيسننا على 
بوبديتشرى ؛ والبرتغال على وا 4 وبر يظانيا على سائر اجرائها . وظل 
الخال كدذلك. حتى اتشبحت البر بطانيون والغفرنسيون من أراضيها طوعا ) 
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وبعى اهل جوا يتطلعون الى حجلاء البرتفاليين عن بلادهم بعد ان فازت 
سائر اجزاء الهند باستقلالها . وكان من حقهم ان ينتظروا من البرتغال ان 
الهند راضية مرضية غ ولكن هذه الآمال الشروعة لم تتحقق © وترتبت 
على ذلك حاله شاذه صعب على ١اصحاب‏ العقول المفكره ان بحدوا لها 
تقسسم ١‏ أو بلتمسوا لها تعليلا 
حوانها التناقضة تلتمسن عقا التعليل ؟ لتجده فى السيطرة الأنفسل 2 
على بلد بقع فى ركن من أركان العالم استطاع فيه كل بلد آخر أن بحكم 
نفسه بنفسه » أو هو فى طريبقه الى ذلك # أم نراه فيما بحتج به المستعمر 
من ان بقاءه ضرورى للمحافظة على الحضارة المسيحية فى جوا بينما هو فى 
الحقيقة بطمسس معالم المسيحية فيها بما يؤمن به ويمارسه من شرئيعة 
السيف ؟ ام هو باترى فيما بدعيه المستعمر من ان الامن والنظام فى حوا 
رهن سقائهفيها بتمااعهو شَفَى غلى الخربة و كؤضن أركانيا > كلك الخر به 
عدائدة ©6 وكان من الجائر أن بتعبل أهلها مثل ينذا الووضع فى انتحذاء 
حداف فاخذوا بجاهدون لتحقيق كيانهم المستقل . وما من شك فى أن 
من لا لقى بالا الى هذا البعث الجديد قاتما هو رجل لا يدرك كته أكبر ثوره 
لين علق حشع دلو كيان كلمت وخر ار اموررن لوكا الي د 
رغبته فى التعبير عن وجوده باسلويه الخاص وق الحياة متوباتتج 
الموروثة 4 وهو بصر على ت تحفيق كبانه لان 2-58 تعتضى منه ذلك : انه 
شادى بحقه قى أن تحول فى قارته وهو مرفوع الرأس موفور الكرامة لانه 
ومن » وبحق 6ابآن ذلك هو أبسط حقو قه الطبيعية 
بو سائل نكي ء تراك ركاه وات الح وو عا ادف ا 00 
ى فأعلوى الأ جوع حكومة المرتغال التى تحاول استقلالهم الى تعاليم 
1 5 1 دده قم قفشعيا عد للدي لبكل جلها حكرفت 
السيحية التى. تتفنى بها » فترفع قبضتها عن بلادهم , 
الى علن" نالحدل [ 10 
وها تحن وود ىق الضفحات التالية من هذا الكنيب نيذه موجر” من 
تار بح حوا وحهاد اهلها واملهم قى أن نتاح ِ 2 
حال اليك ظ 
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ابوب الميغَالت ف المند 


على الرغم من ان جوا » ودامان » وديو تؤلف فيما بينها مابيطلق عليه 
المرتغاليون «مقاطعة الهند» » فان جوا وحدها هى التى لها مساحة تذكر ؛ 
اذ ببلغ مسطحها 15ر١‏ ميلا مربعا » اما دامان فلا تزيد مساحتها على 51٠١‏ 
ميلا مربعا » واما درو فلا تتجاوز مساحتها الصغيرة ١5‏ ميلا مربعا . وحملة 
عدد سكان هذه الجهات كلها ١وهر179‏ نسمة وفق آخر احصاء أجراه 
البر تغاليون فى سنة ١56.‏ 

ولجوا مرفآن طبيعيان »© هما مارماجوا وبانجيم »© بقعان على مصبى نهر ى 
حوارى وما ندوق ٠‏ وقد ذاعت شهر 5 هذ بن المر فأبن اللذين تفعان على 
الساحل الغرنى للهند مند أقدم العصور 3 فكان ملا حو العرب والعر س 
والترك يحملون متاجر الشرق ونفائسه عن طربقهما الى جهات العالء 
المختلفة 

على أن أهميتهما من الناحية الاستراتيحية لم تظهر بحلاء الا خلا لالحرب 
العالمية الثانية اذ لجأت اليهما بعض السفن التحاربة الالمانية » وهناك 
ضبطت وهى ترسل تقارير منتظمة باللاسلكى عن الاحوال الجوبة وغير 
ذلك من البيانات التى تفيد الاسطول البحرى الألمانى . وقد أماط اللثام 
عن هذه الحقيقة فيما بعد السير ١‏ . راماسوامى موذاليار الذى كان وقتئذ 
عضوا بوزارة انحرب . وعواج الموقف اذ ذاك بتدخل السير ونسستون 
تشرشل واستخدام نفوذه الشخصى مع البرتغال 


الأسسسر الا كيم 


فيما قبل الحكم البرتغالى 
ترحجع سللات الهنا. القديمة بجوا وغيرها من المستعمرات البرتغالية 
الى نيف وخمسة آلاف سنة »© ويمكن للباحث أن يتتبع سيرتها الأولى 
فى الملاحم الهندية الشهيرة : الرامايانا والمهاباراتا . وقد ورد ذكر جوا ى 
أخدمالمخلفاتالهندوسيه تحت اسسمسماء حوابورى »© وحوباكباتئنا » وحومانت »© 
رالاسم الاخير معناه « الارص الخصبة ذات المناخ المعتدل » وهو اسه 
على مسمى ووصف يتطبق على حوا كل الانطباق 
بطئق عليها كاناديجا . وقد درج أحد ملوكهم على دعوة كهنة البراهمة 
من طبقة الساراسوات » فى شمالى الهند ؛ الى بلاطه » فحلوا قى حوا 
وأقاموآ بها حيث أخذوا بدعون اهلها الى الهندوسية . وهكذا أخنت 
جوا تتأثر لاول مرة فى تاربخها بتعاليم الهندوسية 
آسموكا , وانتقلت حوا من بعده » ىق حوالى سنة 1 قل الميلاد » الى 
حكم ملوك كادامب الذ.ين كان لهم سلطان على بانفاسى فى حتوبى الهند . 
وكان من بينهم ملكقوى ‏ هو تر بل و تشانا كادامب ‏ تولى العرش حوالى 
سئة (#٠‏ عت اللاد قوطد حى أسرته فى حوا . على أن تثاندرا جويبتا 
ساوراشتر١‏ فأصسرحت حوا حزرعءاً من مقاطعة ابارانتا احدىالامارات التى 
تشملها أمبراطووية تقائديا حوينا 
ثم مالبت تثاندرادبتيا » أخو الملك بولكاسيم العظيم © وواحد من 
سلالة فرع من اسرة “تشالو كبا الى كانت وى الاخرت م 5 
الحالية ىق حوا . وقد ظل أحهفاد الملك تر بلو تشانا كادامس © الذين بعر فون 
بأمراء باتبورا > تحكدون جوا كرونا عديد | 3 4ل لاد 00003 ا 
ا ملوك هده الاسرة » عاصمة ملكه فيما بعد الى جوابيورى 
وهد 3 : 1 ا 1 
وقد ازدهرت حواأ فى عهد الملوك والأمراء لهندوس حتى داعم 0 
بن مدن الشرق: © قالشتوا قنها القصود 0 د دا ا 00000 
المسوت 6 و ددا ف ذلك من المبانى إلكميلة » واصبحت جوا يقضل 
8 4 ا ل 8 ضحت قاعدة تتجارئة من قواعد 
اصلاحاتيي' مركر١‏ هايا للتكاوة © كل 0 








- - . --51 , ثقانة- 
برج النور » بأحد معابد جوا وقد تجلى فيه آثر حضارة الهند وثقافتها 


الشرق لايدانيها فى أهميتها مكان آخر فى الهند قاطبة 

واخذ الاسلام بعد ذلك يوثر فى حيياة جوا هنف سئة 17899 » عندما 
استولى علبها الملك كافور . وى سنة 1751 تمكن حسن جانجو بهامانى » 
موؤسس الأسيرة البهامانية فى كاليورجا » من بسسط سلطانه عليها وعلى 
الجهاهت اللحيطة بها » ولكنه ما لبث أن انسحب منها بعد أن انتزعها مئه 
فيدبارانجا مادهافا » أحد ملوك امبراطورية فيجايا ناجار القوية . وعاد 
الوزير اليهامانى محمود خواجة فى سنة 1١51/5‏ فاستعادها لملوك الاسرة 
البهامانية ٠‏ وبعيت كذلك حتى انتقلت ©» بعد سقوط تلك الأسرة » الى 
سلطان بيحابور وأصصبحت حجرءا من سلطنته 

وقد انتعشت جوا خلال القرن الخاسنى عشر تحت حكم أمراثها 
السلمين حتى أصبحت ملتقى للملاحين من جميع بلاد الشرق »© ومحطا 
للمسلمين من جنوبى الهند وهم فى طربقهم الى مكة لأداء فريضة الحج ع 
وأقيمت فيها المساجد الفخمة التى جاءت مثالا رائعا على خير ما انتحته 
الهتد قى فن العماز الاسلاعى 6 زبنيت 'قييلا القصوز الفكية (لك فق 
ومكانتها اللالية والتجارية » كما شيدت الحصون والقلاع فى دامان وديو ع 
حتى لعند كان بوسف عادل شاه » سلطان بيجابور »© يمضى معظم وقته فى 
ذلك الاقليم » ولغ شغفه به وتقديره لأهميته أنه أراد أن يتخف من جوا 
عاصمة لامبراطوربدته فى اقليم الدكن 

الب رتغاليون يفدون على جوا 

وهنا » فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ جوا » أخذ البرتغاليون يظهرون 
على مسرح الحوادث فيها » اذ دفعهم استكشاف حزر الهند الغربية على 
بد كولومبوسسى والرغبة فى انتزاع تجارة التوايل المكسية التى قنتجهما 
أسواق الشرق من بد البندقيين والمصريين » الى البحث عن طريق بحرى 
مباشر يوصل الى الهند . فأرسل الامير البرتغالى هترى املاح بعثات 
بحرية لهذا الغرض عن طريق رأسس الرجاء الصالح حتى و فق فاسكو دى 
حامآ الى كشضف الطريق المنشود فنجح فى الوصول الى كاليكوت فى سنة 
م5 لاول مرة . ثم مع ال اد ل 0 
زيرة اتجاديف © مودق من لحز 1 
نيس اقتصرت عبر سيب فى أول الامرعلى انشاء علاقات 0 
لهم مع بلاد الهند ©» فحاولوا أن يقيموا مصنعا لهم فى كاليكوت يع ن 
أستأذنوا فى ذلك أميرها زأمورين ٠‏ و مسر ١‏ أن 0 الخلا فات 
المستعرة بين أمراء مالابار والمنافسات ثئمة بيئهم فشرعوأ شتزعون 
ا إكيات 1011 على شاطىء الهند ا'غربى © وجاء الفونسو البو كيرك 
مع حملة أليها فى سنة ١6.5‏ لتحقيق أهداف البرتغاليين 0 
قلما أاحصطت محاولاته امام شجاعة زامورين واقدامه © واكان اسرة <و 
معز منات»ة ع 82 لنن الدسن © فاوحى ألى ولى العهد يأن يضع السم 
و . واعترق البوكرك نفسه بذلك فى خطاب ارسله الى ملك البرتغال 
قو نه : ؟ قد كل دجا دي رع لاما خرن لوب د 
أن الححت عليه فى جميع خطاباتى التى ارسلتها اليه ان ٠‏ 
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ره سئة ١51-‏ »> ونيئما السلطان بوسف عادل شاه يعيد عن 
1 ستول لكك على نهوا عرولكنه لم ليث أن أجلى عن 
بف عودة السشلطان ثم عاد فى 765 نتوقمير فأغار على المدنة وجرت 
بيع ويح ال لطا مو فعة دمورعة و سفها )!لقان الب رتفالى. ىق خطاب مه 
إلى ملكه بقول فيه : « وبعد ذلك أحرقت المدينة » واعملت السيف ىق 
أهلها حتى جرت الدماء كالانهار » ولمنذر عليها مسلما حيا » فأيئما وجدنا 
اللمين فتكتا نهم وحشدناهم فى مساجدهم ثم اشعلنا النار فيها . وقد 
بلغ عدد من ١‏ اع تتطلض + عقل . قد كاثته تلك للعر كه 
نا مولاى معركة عظيمة » خضناها أبطالا » وانهيناها علىخير ماكنا نشتهى» 

وبعد دل آل شائرن على حرا اتسولو ]الى جزيرة دب لما 
تتمتع به » على صغر مساحتها » من موقع استراتيجى ممتاز كات 
الجزيرة خاضعة لسلطان حوجيرات » فأراد السلطان أن بحقن الدماء وان 
نحتب أهلها ما لقيه مواطتوهم فى حوا من الأهوال فعرض ان يسلمها 
لالبوكرك . وسارع المرتغاليون الى الاستجابة الى هذا العرض . ولكن 
السلطان عاد فعدل عن رأبه ©» فأعلن عليه البر تغاليون حربا شعراء © وسار 
الحاكم المرتغالى » نونو داكونها » الى الجزيرة فى أسطول قوامه ..؟ سفينة 
ىَْ ستة ١69‏ واعمل رحاله ق أهلها قتلا ©» ففبحوا رحالها ونساءها 
وأطفالها . واستسلمت « ديو » لهم . ولكنهم اضطر وابعدذلك !ل ىالانسحاب 
منها بعد وصول الاسطول التركى الذى جاء لمعماونة سلطان حوجيرات 

على أن !لمرتغاليين عادوا بعد ذلك بسنة فاستولوا على الجزيرة بعد أن 
تنازل لهم عنها السلطان بهادر شاه مقابل معاونتهم له فى حربه ضد 
هومابون امبراطور المغول . ولكن البرتغاليين ما كادوا شرعون فى بناء 
حصن حديد على مقربة من املاكه حتى أدرك السلطان الخطر المحدق به 
واستبان مايضمره البرتغاليون فى نفوسهم ©» فحاول أن يحل المسألة 
بسلام » وبدات المفاوضات بين الطر فين فى عرض البحار على ظهر سفينة 
برتغالة4 ولكن خلافا حدث بين الطر فين انتهى باغراق السلطان فى 
أليم 8 وحاول أنه من نعده أحلاء الغعاصين ولكن محاو لانه ذهبت ادراج 
الرباح وهكذا أصبمسحت ديو حرءا من )0 امبراطوربة الهند ( البرتغالية 

وحاول الب رتغاليون بعاد ذلك أن بضموا دامان الى املاكهم فاشتبكوا 
معها فى عدة مواقع » قثلوا فيها السكان المدئيين تعتيلا » ولكنهم رغم 
ذلك لم بفلحوا فى الاستيلاء عليها الا بعد وفاه زامورسن حين اغتصبوها 
عنوة ىق سنة ممه ١‏ ودخلها براحانزا » نائب الملك » علىراس قواته دخول 
الفاتحين ثم أمر بهدم مساجدها وقتل كل من ببدى مقاومة من سكانها ) 
وتم للبرتغافيين الاعتراف بسلطانهم فى دامان بعد أن عقدوا معاهدة لهذا 
الغرض مع مادهانا راو » آمير المهراتيين 

بعت الشعور القومى فى جوا 

وقد تضافرت عوامل ثلاثة على اثارة حفيظة الاهالى البرتغاليين واذكاء 
العداوة لحكمهم » هنها ماهواقتصادى » ومنها ماهو سياسى » ومنها ماهو 
دينى . قأما من الناحية الاقتصادبة فقد الستغل البرتفاليون هذه 
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المتعيرات استغلالا سيا لا رحمة فيه حتى افقروا أهلها . وأما من 
الناحية السياسية فقد حرموهم كل حق فى آدارة تسسئكون بلادهم هما 
وسع هوة الخلاف بيئهم وبين حكامهم . وأما من الناحية الدبنية فقد 
أثار هدم المساجد والمعابد والاعتداء المنكر عليها ما فىنفوس الاهالى من 
حعد علىالمستعمرين » وضاعف منكراهيتهم اسرافالبرتغاليين الجزرويت 
فى حركات التبشي حتى تجاوزوا فى ذلك كل حد » معتمدين فى غلوهم على 
ما داب علك البرتغال والكئيتة الكتزتفاية على ا قدرقة عن 211 0 

وقد احدثت هذه العوامل الثلاثة اثرها » فافاقت العناصر القومية من 
سياتها بعد نصف قرن من حكم البرتغاليين » واخذ الوطنيون فى حوا فى 
الثوره على حكامهم الاجانب المرة تلو المرة » حتى بلغت ثوراتهم عليهم أربعين 
ثورة ©» بدات فى الربع الثانى من القرن السادس عشر واستمرت متقطعة 
حتى بدابة العرن العشرين . وكان البرتفاليون بلجأون فى اخماد معظمها 
ان وسائل لمحف واسالسعء ]الكقة الث لا 00 

وكان من بين تلك الثورات ثورة قامت قى ستثة هش ه١١‏ كانت يدابة 
لعشر بن ثور ه أخرى > كلما اخمدت واحدة قامت أخرى 4 بسسبسبمافر ضه 
البرتغاليوز. على الاراضى من خرائب باهظة رفض الاهالى دفعها و قابل 
المستعمر رنضهم بفرض عقوبات شديدة على العصاة ومصادرة أملاكهم 
واعادة توزيعها على غيرهم 

وق ستة 5ه/!١‏ اعلن السسمكان فى ناحية ساتارى استقلالهم ورفضوا 
أن بذعنو' لحكم البرتغاليين » واستمروا بقاتلونهم عشرات السنين حتى 
خلبو! على امرهم قى النهاية أمام قوات تقوقهم عدد( وعدة . ثم تلا ذلك 
عصيان حامية دامان ىق سنة ١7/8٠.‏ © وكانت تتألف من حند من أهلجوا »2 
واستمروا فى عصيانهم فترة طويلة . وى سنة 1١1/81‏ جمع بادريس 
بنتوس »© وهو أحد الوطتيين فى جوا » اتباعا كثيرين » من بينهم سبعة عشر 
رجلا من رجال الدين » وقاموآ جميعا ات ا اي 7 
اتنين من أعوانه وشيا به عند الحكام واظهراهم الب اك 0 
قى كتاب من وضع كونها ريفارا © كتت باللغة الكوتكانية تحت. عنوان 
« ثمورة سنة لإبم/!١‏ » » وصف مسهب للاسلوب الدذى لخأاليه الب رتعاليون 
فى قمع هسذه الفحنة والشدة التى اخذوا بها كل من اشترك فيها » 
قال قبيه هوّلفه : « كان الثوار بربطون الى ذيول الخيل د بهم 
ا ل ا ا ا يا عام ب 0 
على هذا الو ضع »© قطعت أبديهم » ثم فتلو ا 
عن احسسادهم على أعمدة مقامة فى الاماكن العامة ... » 00 

لق خووة ناد و تذهب سدى © فعد ألهبت شعور 

: ال اد ١‏ لب اتاد هن أل اخش ه 
وهكذا طلوة محارون لوال الحا ا لا ا ا ا 

ى سنة +133 + وجدينينا اق اتتوماق 158 العام ابلا ساد د كراد 
حا : زمه كو باه ع ع ا ا 0 ا 
سال المرتقااتي وقح ل لو حو 00 


ا 





عليه فى نهبة الامر ونفوه الى أفريقية حيث مات فى ظروف « غقامضه ») 

وثمة رجل آخر ابدى من صنوق الشجاعة والتضحية فى سبيل 
بلاده ماهو حدبير نالذكر » ذلك هو دساحى رانا » أحد سكان راحبوت 9 
ركان دتعهف بتقدم اخكق القين يعفلون فى أحيشن اعراء الهرائيين. » فد 
استطاع فى ٠‏ ستة م١‏ أن نظم سلسلة من حرب العصابات ضد 
المر تعانيين َ وقام بحملة واسعة من الدعابة بعصد اذكاء الكراهية 0 
النرتغاليين دين أهل ‏ اتلعرى . وكان من اهم الثورات التى قادها بنسسه 
لع أ ار كشت اق كله را ااه وى ابلختجة 18512 ثم ااخيرا ق: سسنة 
5كأ»* وظل بناوىء البرتغالبين ونناهضهم ‏ حتى تغلبوا عليه بعد 
قتال طويل ومربر 

والحظ. آن تلاك الثوزات؟ كان تننظمها ونتؤلاها وجال من غامة الشعت ٠.‏ 
ولكن ليس معنى ذلك أن الطبقات المثقفة كانت تقف منالشعور القومى 
موقفا سلبيا » بلاأنها على العكسكانت تبدى شعورها الوطنى كلما وحدت 
الى ذلك سميلا . من ذلك ماحدث فى سنة 5 ١‏ حنها اعترض .السكان 
البرتغاليون فى حوا على تعيين برنادو داسيلفا » وهو أحد الوطنيين ٠‏ 
حضتت ركع 1514 اديطالوق بتحله». فاكنم الأسالق ليذ لتوثازوا 
لكرامتهم ونادوا برنادو داسيلفا حاكما على دامان » وعلى ديو كدذلك : 
كما قام المغتربون من أهل جوا ء وهم فى منفاهم فى بلحوم ودهاروار وبونا 
ويومباى » بتنظيم جيش من المتطوعين لمحاربة البرتغاليين . ولكن سيلقا 
وقع آخر الامر فى قبضة البرتغاليين فأبعدوه الى لشبونة وفتكوا باتباعه 
فتكا ذربعا ١‏ 

كذلك ترى متيزسن براجانز! بنقد « قانونالمستعمرات » الذىأصدره 
الدكوق منالازان رشكززؤوواء ألمرتغال وبطال ب باستقلال حوا استعلالا تاما 

وهكذا تين لنا ان حذور حركة التحرير فى حوا تمتسد الى الماضى 
حكم البرتغالبين الغاشم مدفوعين بعاملين » شعورهم الوطنى ؛ وامتعاضهم 
من سسموع الاداره المرتعااية 


المهاتما غاندى بناصر قضية حوا 


على إن الإطدين 2 0 ادركوا أنه لا سميل كن خلا صهم من 
تحكم البرتةاليين الا نمساعدة. تأتيهم من الخارح . ولم تكن الهند نفسسلها 
قد تحررت من قيود الاستعمار بعد . فلما ظهر المهاتما غاندى علىمسرح 
السياسة الهندية وقام يتولى زعامة الجهادالوطنى فيها كان لدعوتهصداها 
ا بر لص مر الور الاتبهنا يتن بالهند :فيبعيث فيهم 
ا دي لس ليت لحني قباحى الوطنيون ق. كلا الجانبين 
وتآلفوا فى الجهاد بغية التحرر من عدوهم المشترك ؛ ألا وهو الاستعمار 

لذلك ما كادت تتألف فى سنة 1١158‏ لجنة من بعض اهل جوا لدعم 
حركة الاستقلال الهندية حتىتوافد عليها أهل جوا:منكل حدب وصوب. 
بل انهم قاموا ىق سنة 1147 بحركة مقاومة سلبية حاولت السلطات 
البرتغالية القضاء عليها يكل ما اوتيت من قوة وما اتيح لها من اساليب 


١ 


لشدة والعشف © فعبضت على عدد كبير من المشتركين فيها وقدمتهم 
١‏ 5 ش 1 
للمحاكم المدنية والعسكربة فصدرت عليهم احكام. بالسسجن لدد طويلة 
لغى فق بعض الخالات الى البرتظال او ا(آن: اقريقية - اللت ال شال 
وباللتعى ى بعض إلى اك : ١‏ : 9 
عير تلك آكلاه سء م عدد من احتحزوا فى المعتقلات أو العى 
تسير على ' حجن يع من الي + 
قى غياهب السحون مند بونية سقف 5556 الها من الوطنيين 6 لحسيب 
التقدير الذى و شدفكة لجنه مو الو نيك 5 لبر ذلك 
وقد انسمعت اكر كه الوشيةاق .لجرا حا ب ا ا 0000 
الخطاب الشهر الذى بعث يه المهاتما غاندى فى " اقتطسى بحي الت 
داعلى خطفب الشخر تومن وورمناء تخا كلا المنب الرركالية 4 2 جور 
د العا ات التالشة عدت بدت لعلكم : ن آأننى زرت موروميىي ودبلاحو 
وعوي و اأوحنات. فيها اش كوقة نوع وا ا 0 12 يد 
والتواسيق جه ووو ره عو عيب وي ماك مين 21د 
ماق التمييز فى المعاملة الذى فرضته الحكومات بين 
مكاي عاب يون لا و 1ل ا 1 . بل ليسن فى تاريح 
والبرتغاليين »ونين هؤلاء .وبين الأكر ين وسيم بي لي 
الحكم البرتفالى فى الهند ما يويد المزاعم التى 00 6 
الواقع أن سارايعه هن وااو ا ا 000 
ا أن بفاخر به انسان . أن صمت الهنود من اهل حو ا 
لوو 2 مه لا يرهانا على رعايتها لخير السكان » بل هو حجة 
على سلامة حكو متكم 5 2 - : 5 2 : ا 
1 قيه هؤلاء السكان من عنت وما بتعرضون له من صنو 
حدود ومين ينا مي ميو أن أوافقكم على رأيكم الذى 
أ الى اذا رأيتنى عاحزا عن أن أواففكم ‏ و لوي 
لتر > بوك وي 0 ا اتيععون بحرربة كاملة وآنالشهب اثما 
ذهبتم اليه حين كلتم 0 بحر 
ا 0 
« أن كل رواية - 98 تم اليه . ولعلالحكم الذى أصدرته 
الجانب من الهند » 52-7 ا ع و القس كل + 1 0 17 
ف ك5 رك . 2 2 2 2 6 6 . اء 5 
ل 6 يتان ابعاده إلى اجذي السعمر ات الدر 0 1-5 
مفاع -0 1 غان 1 بعل آذ الحر بةالمدنية سلعة نادره الوحود ق 57 
لهو قى ذاتنه ا 5 ف ماتاده عي الع مثل الدكتور براحانز أ 
والا فلب 0 موادن سن ع ا خارج البلاد 0 : 1' 
59-2 وعدن ْ 0 غاند خكااله_ عن كد « ولهنا: قاتى ارحى آن توميو 
واحتتم 0 0 50 الجربة المدنية » وعن التمييز 0 
1 و البوليس الاقريقية » وتعلتوا على الملا 0 ٍ 
أن قتسمحبوا قوات البوليس 0 00 ١‏ لأهل حوا »6 
3 5 الدنة 4 بل ان لقنت الآحل ق إن 20 
الكامل للحر به ذ زنك : 1 بوضع نظامهم الحكومى وبالاستعانة 0 0 
!1 وحجدتم ألى 5 3 3-5 . ١‏ 0 لهند 0 ليم الرءوم 3 3 وبالاستعانة 
دمن هم اطول خترة ميجن الخطا 
بكم انتم كذلك » تعا د على هذا 0 
2 جدير بالقكر ان الحاكم العام البرتغالى مير 


0 ١ ؟‎ 








منظر للبهو الداخلى فى احد المعمابد بجوا 2 وهو لا يكاد يختلف فى شىء عن سائر 
معايد الهند ٠‏ ويرى بعض رجال الدين الهندوس وهم همنصرقون الى « تأملاتهم » 





اروابط النَصَادمٌ بين جوا والرتد 


ارنعة قرون كاملة من حكم البرتغاليين لم تستطع ان تجرد اهل جوا 
من طابعهم الهندى . لقّد كانت جوا قبل الغزو البرتغالى تحوى من المعابد 
والمساجد »؛ ومن الحصون والقصور ؛ ما يعتبر من خير نماذج المعمار فى 
الهند . وفى لحظة من التعصب : قثلما بحدث مثلها ى تاريخ الشعوب »2 
قضى المتبريرون من البرتغالبين على هذه البيوت القدسة التى افبعث لدثر 
الله > وازاك! ما فيها وق غير هلمن نات الفن::. عل نبب لت اده 
الى ملك البرتغال يقول : « انى لا ادع للمسلمين بيتا او مسجدا قائما ؛ 
ومااعن آاحق حنهم كشع اق: نكا حيا ال البرك ل حا د 

ومع ذلك : وعلى الرغم من هذا الاسراف فى تخريب دور العبادة » سواء 
ماكان منها للمسلمين أو للهندوس : قلا بزال بعض المعابد الهتدوسية قائما 
فى حوا + وقد اوردنا صواهرآا لنعضها على صفحات حزق 1 كيت 

ولم تدقف اثر الر تغالين عند هذا الحد بل عبثوا بعبادات الناس عبتهم 
بعاداتهم وتقاليدهم الاحتماعية ©» فارغموهم على ترك بعض احتقالاتهم 
التقليدية التى تتصل بالمواليد والزواج ٠+‏ وأوغلوا فى حملات تبشيرية واسعة 
النطاق ارغم فشهنا الكت وى عن اعتبلفق التستحيه ١‏ 

ورغم هذه الحهود التى نفلت للقضاء علن ترات حول كلذ لان 1١‏ 5 
المائة من مجموع سكان المستعمرات الرتغالية فى الهند يديئنون بالهندوسية غ 
قائل ذلك + ق الماثة من المسيحيين و؟ فى المائة عن التلمين ل ات 
اخرى 

وبلاحظ فى هذا المعام ان شكان حوا ممن بحملون ااخك لا 00( 
لا نحدرون من اصل برتقالى : وكتهم هنود »© لحما وذما » سموا تاسماء 
مسيحية عند تحولهم الى الديى: السبكن © ولا فصر هذدلالةا ا 30 
حوا وحخدهاء بل اهو تتطبق على ا حي اله الهند انما وجدت الطوائف 
ل 

واللعة الدارحة فى حوا هى الكو نكانيه ٠‏ وعهى لهجة مششتعة من الج 
ةمه ادم اللغات التى تكلمها الناس فى ولائة بوساى . والكونكاتية ؛ 





منظر لبعض العمال فى جوا وقد انهمكوا فى اعداد الفول السودانى 
والحمص ٠‏ وبلاحظ أن أحدهم قد ارتدى العمامة . والااآخر القلنسوة 


أحد أسواق حوا / انه شسه أسواق الهند لا فرق سنه وسنها 





مثقها حل اخارانية والحو عر آنية 2 مقلة قي لندا ‏ - كه ملي انان 
براكريت الدئ تقوءت عن الأنياكرحية 

أما فى دامان فاللغة الشائعة هى الحو حيراتية » وهى احدى لغات الهند 
الاقليمية © ولا كاد يز بد عدد من تكلمون اللغة الب رتغالية من سكان جحوا 
على ”7 فى المائة من حملة عدد السكان 

اما العادات والتقاليف »2 وآما الازداء والآداب الاحجتماعية بين معظم سكان 
جوا ء نهى 7 عزال حت اليوم طلد نلا فى كاتهاة حل للتشيل اشر ىق 
ذلك بين اهل جوا وبين مواطنيهم فى الجهات الهندية القريبة 


ا 


اامتمعراتالملغاليم 


تعتهر فى النضا دياحم ا على الصند 


الرتحاقيم > فلتو اجى الاقتضادية > اشوا جتى مى حك مسائر البلاد 
الهندية ابان الحكم البريطانى 

ومع أن جوا منطقة زراعية تمتاز بخصوبة ارضها ووفرة حاصلاتها 
فانها لاتنتجمنالمواد الغذائية مالكفىلسد حاحةالسكان على قلة عددهم ' 
وحن لذلك مضطرة الى الاعتماد على الهند اعتمادا كبيرا للحصول على 
الاستهلاكية العادية كالفحم الكوك » والمنسوحجات القطنية » والصابون © 
والدخان » والشاى » ترد أليها كلها من الهند 

وتهيىء الهند بدورها سوقا مجزية لصادرات حوا منالسم ك» والملح » 
وجوز الهند » وبعض الثمار الاخرى 

ومع أن حوا لانكاد تصدر شيا من حاصلاتها الى البرتغال » فانها 
مضطرة الى استيراد الانبذة والسردينوزيت الزيتوزنمنها . وقد اعترف 
الدكتور سالازار نفسه بأن كمية التحارة المتبادلة بينالبرتغال وممتلكاتها 
الهندية لا تتعدى .هلار. فى المائة من جملة تجارة البرتغال ... أما نصيب 
الاتحاد الهندى من تجارة هذه الممتلكات البرتغالية فانه يطل الى 1.١‏ فى 
لكانة عن راددات تلاخر المكلكات واكك -) (قى آلاثة من. صادراتها 6 زهى آمو 
طبيعى لا غرابة فيه 
البرتغال نفسسها أر مع الممتلكات البر تغالية الاخرى ؛ لا تكاد تصل الى /اآر/ا 
فى المائة .ن محجمو عتجارة الصادرات والواردات التىتزاولها تلك المستعمرة 

تراك )ذا رح إل صرق يحجلة الم يقال 'قهذ شبيع. لها مضابعات 
أقتصادية أاضرت بمستقبلها وحالت دون انتعاشها . فلقد أرغمت حوا 
ل الاحنيي لان كاف حاكن تعكميانان تبازل عن نحو .ل ق اكاثة 
من نصيبها من الرسوم الجمركية على السلع التى تستوردها بلاد أخرى 
تشترك فى عضوبة هذ! الاتحاد . ولما كانت حوا فى الوق تنفسسه لاتصدر 
ف 1 ]اك جلك اللاى قاض كن إاوعياءس. ؟ كك كي الشائية تصد 
2 وثمة ضرر ا ام ا الجمركى »2 2 
مضطرة ااي ابتعيراك حاجبها من |السكن من. شركة ق:موزمبيق. يقال أن 


2 


أقل من اسعار شركة موزمبيق 
العملة والكصارف 


وكذلاك تعتمد. جوط امتعاداء كيرا ىق معاملاتها المالنة على العيلة الهندية 
التى خق لف كحو كلت العملة المتدايلة فيها ١‏ يكنا اين 0001 00 
العملة المندبة بالتستةا ال الياعنصوا الاتعساكلة ب كيه يي | د 
السنطات اسرتغالية »6 ما نين : تق :1556526-35 6 ابت كهال الشمقة 
الهندية. ى وا © 31 اضطر الناسن فيها الى اتباع نظام اللقاضة فق عمليات 
البنع والشراعاء ولا سيجاا فق للساملات العسلة الساسل اباد 

والسبي ةق كل !ذلاك: الع يم كاوج جو القان نال ليك الوطدن اف كا عور 
البماز > وهو البنك “وجنت الذى يدينه البرعشاييى هدك لا وجوق عل 
طبع العملة وتداولها فى حوا . وهو ق الوقت عينه لابخرج من العملة 
ما يكفى حاجات التجازة ومطالب البيع ‏ والشراء » ولذلك فاته كثيرا ها يلحا 
الى اسخخدام.اجتباطية من العملة الهندية للنى! الغملة الحلية 

وس الاسعلة على مأ اداه 'التم ولاك الجوهاك الحا ليما ل الاين 
زهو معل#زائم “علئ الاسعغلال »قا :نهنا البعاك" مكل الوطاكم خن 
النشكان: والسكته لارماقع “عنها قو ادا +1 ول كه 6ن عاق ف لكر وعدا دام 
طنها غسنة من القوائت مر ككس كقاكااة بعر عرو ار اك ع 1 ال كه 
فى أى حزء من أحزاء العالم 

التحوبلات الماللية الى حوا 

كتاك خعقيين. عاد امعياة حو مو للعانضة لماوحلل حسمن 
ظاهرة أخرى ٠‏ تلك هى جملة المبالغ التى تحول الى حو! من الهند » اذ 
بلغت ق ستة ١516١‏ »6 518 مليون روبية » قغابلها 71 مليون روبية حولت 
من تحوا الى الهعد © يتما" البالغ المتخولة امن الترتغحتال: الى نجوا ى كلك 
العتبة ةج تتعد' لو مليوت "زوبية اوالمبالع) المجولة:آلييكنا مق٠جوا‏ .لم رد 
على 1د ! حودت روبية | ١‏ ا دي 1ك ]| 

ومتصظ كتالغ “الخو من الإليق د ال حر احر عا ور ا 0 
تسملون ا اليد جك ١‏ فاق اروالت الع وب ل ا 
سعدا 11ب ا حاءوا من حوا الئ المدن الهندية المختلفة للعمل يها 
تمانتن :الها ١‏ والقيف 1قاك أهل حوا مما بحمعه مواطتوهم من العمل فى الهند 
أذ سحوال عمق لجخت ا ا لي لع الا ل ا ا ا 
ايان الم نسل بنومات لهم +30 كرما بسدزن ف ادن 
ميزانيتهم فى تلك | كب و 0 ص ون 
تعيشون مخ 'المنالغ التى تتحول: تاسعهم من 

تهريب البضائع 
: ما ل يا ا ا 0 ااحعهاة تهردب الضائع 
والشبلطات ١‏ الوتغائبة قوق بن لكي بلععا دن حخن ْ 
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بل هى فى الواقع تشجعه ) حتى أصبحت الجيوب البرتغا'ية فى الهند 
مركا للتهربب © فتسنورد الكماليات من الخارج بكميات تزيد على حاجة 
اللاد واس لتهلاكها المحلى » ثم تهرب بنظام محكم عبر الحدود الى الهند ٠‏ 
ومكذا تهرب آليها كميات ضخمة من الحرير الأإيطالى » واقلام الحسبر 
الامر نكية » والساعات السوسيربة » والمشروبات الروحية » وسبائك 
الذهب » والاحجار الكريمة دون ان تدفع عليها الرسوم الجمركية 
المغررة . وقد لغت حملة السلع المهربة التى ضبطتها السلطات الجمركية 
المندبة فى ثلاثة شهور فقط خلال سنة 1186 ما قهر بمبلع هركآ 
ملبون روبية 

بل ريف من ذلك ان كمبات كيرة من المشروبات الروحخية التى تقطر 
فى دامان تهرب بنفسى الطريقة الى بومباى © مع انها ولابية هندية تحرم 
بيع المشرويات الروحية تحريما قاطعا . 

وهكذا ارآدت السلطات المرتغالية أن تزيد من مكاسب جحوا ودساثر 
الجيوب البرتغالة فى الهند بهذا الأسلوب الفريد » ولكنها فى الوقت عينه 
لم تعن برفع مسستوى أهلها من الناحية الخلقية والآدبية 

وما من شك قّ أن اقتصادبات حوا قَْ حاحة الى سني جعشماو وأسع 
النطاق مل استغلال مواردها الزراعية والمعدنية والافادة من غاباتها 
ومساقط مائها على اسسسى خير مما هى الآن 2 اذ لاتكاد توجد بها صناعة 
تذكر فى الوقت إلحاضر . هذا الى ان من الممكن النهوض بمر فا مرماجوا 
حتى بصبح مركزا هاما لنقل التجارة الى داخل الهند . وبيئما اليند 
تسير قدما فى الاعداد لمشروعالسنوات الخمسن الثانية بغيةمتابعة نهضتها 
الاقتصادبة وغير الاقتصادبة التى بداتها فى سنة 1161١‏ © تقف جوأ وهى 
تتطلع الى الاصلاح الذى بحرى حولها فتتحسرعلى ماتلاقيه اقتصادياتها 
من اهمال لفت النظر وبحز فى النسىس 
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مساو الادار الاستعمارت فى جوا 


شرف على ادارة الس تعمرات البرتغالية ى حوا ودامان ودين حا 
عام تسيجية يكين البيرتغال بناء على مشورة وزير الاراضى البرتغالية فيما 
وراء البحار » بلشبونة . ويخضع الحاكم العام فى اداء وظيفته لهذا الوزدر. 
وهو فيما عدا ذلك بتمتع بسلطات عليا » مدنية وعسكرية » وله الحق فى 
أن يتخطى أبة سلطة أخرى فى تلك المستعمرات » سواء فى ذلك السلطة 
التنفيذبة أو القضائية أو الهيئات المنتخبة »© كما له حق الاشراف على 
شرتؤن اطؤاتة :العاءة والفيقين: الللدة اهنا ظ 

ويلى اللخاكم العامءق المرقبة حاكمان» لتعمدان لسالطجيية ممه تا والحد 
الاشراف عان .داعاق ع والآئخر الذعر لقو على كدر 

2-7 بعد هولاء فى الاهمية المديرون الذين تولون الادارة المماشرة فى 
المقاطعات الاريع: عتشرة اتن عنالك منية تلك اك عسو رك رين لكاك 
ألعام هو لاء المدير بن | 

وساعد الخاكم العام علس فكون عن الا حضوا ملو الو حل قري حك 
منهم سبعة بالتعيين © بعيتهم الحاكم العام نفسسه » والخمسة اللباقون 
بالانتتخاب > وحق التصوريت) عرق لتححات عولد > عاضر على الأرسن عملا 
الذين بأتون فى المقدمة من حيث كمية الضرائب التى بؤدونها ستويا 

وحفوق هذا المحلس محدوده حدا > قلا بحوز لالاحد من أعضاته أن 
يتقدم باقتراح الا بعد موافقة الحاكم العام عليه مقدما . واذا اختلف 
المجلس مع الخاكم العام » وهو آمر نادر الوقوع نظرا لان آقلبية اعضاء هذا 
المجلسن مدبتون بمقاعدهم له » أحيل موضوع الخلاف على وزير الآراضى 
المرتغالية فيما وراء البحار ليقضى بينهما . ومن حق هذا الوزير رفض 
القرار الذى اتخفه المجلسى . ولذلك فقد اسعحال هذا المجلس الى هيئة 
استمماو ف 2 تكن 

وتوحد فى المقاطعات الادارية ممجالسسن للدية كذلك »© بشرف عليها 
ويوجهها مدير المقاطعة . وللحاكم العام حق حلتلك المجالس أذا راىضرودة 
لذلك . عنى أن هذه المجاللس المنتخبة كد ١‏ ىق الآونه ضرةو 

ولا نجحيز العاتون البرتغالنى فى تلك المستعمرات قيام أحزاب سسميأسية 
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ا لانن , ٠‏ أتراهم 
ض العمال المسبحيين فى جوا بزاولون 9 د لديف الاخرى ؟ 
0 م عع لحي فى 41 عجو . هق 1حو 
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معار ضة © و للك فانه لا يوجد فيها غير حزب واحد ؛ هو الاتحاد الوطنى ؛ 
وهو نوي 3 0 00 0 7 ' 
الغالب الذين يطلق عليهم الاعضاء « المنتخبون » فى هذا 10 5 
--كذلاك تجرى الانتخابات فى تلك المستعمرات مرة كل ثلاث سنئوات 
لانتخاب مندوبين اثنين ليمثلاها فى الجمعية الوطنية البرتغالية بلشيونة . 
وبكاد الانتخاب فى هذه الباحية كذلاك بكون فاضرا على اعضاء الاتحاد 
الوطنى دون سواهم 
الهيئة القضائية 


والبيئة العضائية فى حوا لاتتمتعبقسط واف من الاستقلال ازاءالهيئة 
التنفيذية . ومن الادلة على ما للسلطة الاخيرة من سلطان عليها قضية 
الدكتور فورتادو © قاضى المحكمة الاداربة ببانجيم . فقد ضغطت عليه 
السلطات المكومية كى ترغمه على التوقيع على خطاب احتجاج موجه الى 
رئيس وزراء الهند لكى تستخدمه فى اللمابة للحكم البرتغالى فالخار: 
وهددته ى سبيل ذلك بالنفى ان هو امتنع عن التوقيع . ولكن الهقاضى 
فورتادو أن برضح © ففقصل من وظيفته . وك[ عد ذلك 
خطابا الى الحاكم العام قال فيه : 

« حينها استدعي وق الى ليق #تساونى عن ااوافتاق الي الخزيت 
بى الى الامتناع عن توقيع احتجاج على بيان البانديت نهرو لم يكن من 
الصعب على آنا انين مايفيير»*: المنتفمل الىئاء وقد استثاركم ردى حين 
قلت لكم أنى لسست من المعآرضين للهند » ولذلك يصعب على أن أوقم 
مثل هذا الاحتجاج ©» بل لقد بلغ بكم الغيظ مداه فأمرتم مدير الادارد 
المدنية بفصلى من وظيفتى قورأ 

« بل اكد سمحتم لنواباكم الانتقامية ان تبدو سافرة من غير قناع كما 
كنتت اتقى إلى ال لسن اك اد الى أئة مستعمرة أخرى 

وقد أفهم » بوص سعادتكم ممثلا لدولة استعمارية »© ان تلزمونى 
بألا اتخف مو قفا معادبءا للدولة التى تمثلونها » ولكنى لن اسمح لكم بأن 
تدوسوا حقى »© الى اكلعكة بحى عولفئى 4ق أن أكون كديا فى 
عاطفتى » فانى أن فعلت أكون قد دنست عاطفة من اجمل العواطف 
الانسانية التى تأتى فى المرتبة الثانية بعد ارادة الله » 

ضاف الى كل ذلك ان المحاكم القضائية فى جوا لابجوز لها أن تبحث 
دستورية أى عمل تأتيه الحكومة »؛ وأن المعتقلين السياسيين لا حق لهم 
فى أن بيتظلموا من حجزهم بغير محاكمة ودون سند من انقانون 

الخريات المدنية 


وكذلك الحربات المدنية لا وجود لهافى تلك المستعمرات » فحرية 
الاجتماع » وخربة التعي عن الراك لاا ال ا لوه 
لر قابة شديدة ؛ والمطبوعات مكبلة بالقيود » قلا يجوز طبع شىء »© يما فى 
ذلك الاعلانات والتقاويم وحتى تقاكر الدعوة » من غير أن يمر على 
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ألر كيب دن لفك كذلك من ١‏ م اسان السلطات الحكومية قصل عقد أى 
ع الناس أن سدوا آراءهم قّ شبمون حكو متهم سيرآ أو علا نيه 3 وول 
|| اش طلية سعيسا ميقل ذناك + و3 لاخلاص له فى طكه الخالة من نعمة 
الحكومة » ولن بشفع له أحد حتى المحاكم نفسسها 
: خم 

أما التعليم » فرغم الضرائب الفادحة التى يئن منها السكان ٠‏ فانه 
فاصر عن ب بحاحةالناس .. قلا توحد ف حوا جامعةوا حده ولبسسسى 
ونالثة لتخريج المعلمين ٠‏ ولهذا فان الكثيرين من أمل جوا يضطرون 
بعف اتمام مراحل التعليم الاولى فى بلدهم الى الرحيل الى بومباى لاتمام 
تعليمهم فى مراحله العليا 

وابواب العمل امام المتعلمين من أهل جوا ضديقة ومحدودة . أما فى 
ميدآن الخدمة العسكربة فلا خوز للو طنى أن بر تعى الى ماهو أعلى من 
رسسة الاون_اشى, 

أهذه الستعمرات حقا جزء من أرض البرتفالي؟ 

أن مابدعيه ألدكتور ضبي ها اراق من أن حوا حجزء من أرضّ البزتغعبال 
انما هو زعم لا لبث أن يتلاشى اذا سلطت عليه اضواء الحقيقة . فلم 
ما للبرتغاليين انفسهم ‏ بل ان أهل البرتغال ليسمونهم فى كثير من الاحيان 
د زعو اطنين من لكر تنة الثانية » ٠‏ واذا كانيج حجوا حقا 0 اقليما بر تغاليا 
فيما وراء البحار » ٠‏ كما يزعمون ٠‏ فلماذا يتعين على أهلها أن يكون لديهم 
حواز سفر , وأن يحملوا اذنا خاصاء قيل أن يسمح لهم بالسفر الى 
الجهات البرتغالية الاخرى ؟ بل ان هذا الوصف الذى يجعل من جوا 
( اقليما برتغالبا » لم بستخدم الا منذ سنة 11151 بعد أن اشتدت فيها 
حركه الادضمام الى الهند . على ان تغيير وصف من الاوصاف أن ثعير 
من الواقع شعنا ولن سدذل الحقيقة الثائتة 8 وه ىأآن حوا مستعمر ةمغلوبة 
على أمرها قد فرض عليها المس- 7 ال ف في د . 


قز كل 


سكألت الصشرالشلى 


فى سنة 11151 افتتحت حكومة الهند مفوضيتها فى لشسونة » على امل 
الاملاك البرتغالية فى الهند . نم بعثشت باولى مذكراتها نى هذا الموضوع الى 
وزير خارجية البرتغال نى /!؟ فبراير سنة .1160 تقترح فيها على الحكومة 
البرتغالية الدخول نى مفاوضات » حتى اذا ما تم الاتفاق على مبدأ عودة 
هذه٠الممتلكات‏ الى حظي ةالهند « آمكن الاهتداء الىالوسائل الكفيلةبتحقيق 
دلك عن طريق اقشاؤرات"الودنة نين" جتفويى البطال 5اليقت 6 وعد 
ردت حكومة البرتغال على ذلك بأنها « لا تستطيع ان تبحث © ومن باب 
؟ولى ان تقل : الحل الذى افترحته حكومة الهند » 

واخير! » وبعد ثلاث سنوات دأبت خلالها الحكومة البر تغالية علىمصادره 
الحربات بالتدريج وعلى اخماد الحركات الشعبية التى تنادى بالاندماج 
مع الهند » أرسلت الحكومة الهندية مذكرة آأخرى » فى ناير سنة 11615 ء 
الى وزارة الخارخنية البركقالية أواضحت: فيها أن « الحواخرا الستياشية 
المصطنعة التى اوحدتها احداث عارضة © والثى لم بعد لها ما بسوغها » 
لا ينبغى ان تعرقل تيار النزعة الوطنية المتزايدة فى سبيل الوحده » ؛ 
زادت حكومة الهند على ذلك فى مفكرتها فاعطت التوكيدات الوثيقة على 
إن تحتفظ لاهالى تلك الحهات بحقو قهم التقافية ©» بما فى ذلك حق 
ستعمال لغتهم : كما تحتفظ لهم بعوانينهم وعاداتهم الخاصة » والا تحدث 
نتغييرا فى هذه انشئون أو ما بيماثلها الا بموافعتهم (( 

واذ لم برد من حكومة البرتغال رد على هذه المذكرة ارسلت الحكومة 
الهندبة مقكرة اخرى الى وزارة الخارجية البرتغالية فى اول مايو سنة 
6ة! اوضحت فيها انه ما دامت حكومة البرتغال لم تبد آبة رغبة فى 
الدخول معها فى مقاوضات »© فان حكومة الهنا تزمع سحب بعثتها 
الدبلوماسية من لشسبونة » بعد ان لم بعد هناك غرض يرحى من بقائها 
« ولم تعد لها قائده عملية » ٠‏ 

وحاء رد احكومة البرتشال عن عنه لذ 3 18 عا سه ضكر 
"قاعادت قيه رلها السابق رعو آها لا قتعتطع أن يرحت هذا اللو صو 
ولا دمكن أن تقبل الحل الذى تقترحه حكومة الهند 
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وكانت النتييجة ان .سسحت الحكومة الهنادية بعثتها من لشببونة فى ١١‏ 
بونية سنة 1١61!‏ 5 : 9 

أرحت سام يات سكي ارك لال سيابنة التسع لمج 
قار جهو( طن الدكدوز نأ اليتوقد » وهو اجراح تيه 
وابعدته الى اد مويه 2-6 لسبب سوى أنه أبندى شعوره الوطنى ٠‏ وقدمت 
حكومة الهند احتجاجا على ذلك سلمته الى المفوضية البرتغاليه بنيو د لهى 
وما يصحيها من القبقي على الوطئيين .من أهل حوا أو نفيهم خارج البلاد 
يسيب ابداء رغبتهم .فى الو حدة مع الهند + من شأنه ان كون له رد فعل 
شديد فى الهند » 4 
« الامن والهدوء الشامل » بخيمان على الممتلكات البرتغالية فى الهند » وأن 
« الحربات المدنية » اكثر ما تكون توقرا فيها » ونسبت الى الد كنورجيتونه 
ارتكاب « حراتم 4 ضد أمن الدوله زُ ١‏ 

وتابعت حكومة الهند حهودها 4يفارسلت مفكرة اخرى بتارح ”7 ابريل 
ه10 تقول قها د ان للبم عل “الداكتور حيتوند 'وأبعاذه مع 
القتف مل المخرد تعر ه.عن شعوره الوطنى 4 انما تحمل فى طياته الدليل . 
الكافى على ما بجرى فى حوا من قمع للحريات وكبت للآراء ومصادرة لكل 
نغناط سيادى وذبمقراطى فيها 6 . ثم أعادت مذكرة الحكومة الهندية 
توكيداتها السابقة بشأن الاحتفاظ لاهل جوا بتقاليدهم الثقافية 

وقد أارسلت حكومة الهند بعد ذلك عددا من المذكرات الى حكومة 
المرتغال » عن طر بق مفوضيتها فى نيودلهى » تطالبها فيها بالكف عن سياسة 
الشدهة والعمع التى قسمر عليها فى حوا والا قلاع عن الاساءة الى من للجمون 
الهنددة بازاء المستعمرات البرتغالية فى خطاب له القاد فى البرلمان الهندى 
فى 55 بولية سنة ه5ه1١‏ كال فيه : « وهكذأ تتح كم أن حكومة الهند 
قد تمسكت باقصى ما يمكن من الاناة وضبط النفس فى معالجة الموقف 
ق جوا وعم الشعور القوى > جل والطبيعى.» الذى يعتمل قى. نفوس اهل 
الهند وحوا على السواء . وستظل حكومة الهند © وفقا للسياسة العامة 
التى رسمتها لتقسنها » تسيعى الى ١‏ تجاد تسو به ملمحة 2 كما عطل ير جب 
بالدخول فى مفاوضات مع حكومة البرتغال » 

البرتغاليون لا يصدقون النية 

وق 5 أغسطس سنة ١5514‏ سلمت حكومة البرتغال الى حكومة الهند 
مذكرة تقترح فيها تعيين مراقبين محايدين لوذضع تقرير عن الموقف فى 
الممتلكات البرتغالية فى الهند . وسلمت الحكومة الهندية ردها على هذا 
الاقتراح الى وزير البرتغال المغوض فى نبودلهى فى أليوم التالىئى »© وقالت فى 
ردها : « ان حكومة الهند » تحدوها الرغبة ق الاهتداء الى حل سلمى © 


م ب 


2 يب خاطر اقتراح الحكوسة اللرضاليةة .رترت الها ا 0 
مجكلييا علي اكد تن يبحثوا مع ممثلى الحكومة الهندية الوسائل الكفيلة 
بتنفيذ فكرة المراقبين المحايدين التى اقترحتها حكومة البرتغال . وكل 
سبي ال ا عدم ب وض برعي يد لو سوا و و ل ل دن 
لتحيز © وان تكون عملية وسلمية » : كما اشارت الحكومة الهتدية فى 
مذكرتها الى « استجابتها السريعة لاقتراح الحكومة البرتغالية » ورجت 
ان "ادل الحكومة “اللزركالية هذه الامتجابة بامتحانة علي 16 أن 
بتمكن مندونو الحكومتين من بدء مباحثاتهم دون أبطاء » 
ولكن حكومة البرتغال » بدلا من أن توافق على احتماع مندوبى البلدين 
ىق 55 اغسطسس » كما اقترحت حكومة الهند » اخذت تتشكك فى نوايا 
الحكومة الهندبية وقى مسارعتها الى كبول المبدآ الذى تضمنه الاقتراح 
البر تاك الأول ٠‏ واصضرت على جرورة شولا اخكركة الله سردم 
لشروط واقتراحات هى من صميم ما يجب ان تتناوله هله المفاوضات . 
وأخرا رفضت الحكومة البرتغالية أن ترسل مندوبيها الى دلهى توطبة 
لاجتماع ممثلى الحكو متيبن 

وقد 'أقت سيايية الحكومعة بالرشالية غ للن تحال ند لاق 
التعاون » الى اقتناع حكومة الهند بأن استمرار بقاء مفوضية الرتغال فى 
نيو دلهى لم بعد بحقق هدفاء ومن ثم فقد سلمتالى العائم بالاعمالالبر تعالى 
مذكرة فى ه؟ وولية سنة هه596١‏ طلبت فيها اغلاق المفوضية الب رتعالية 
فم دا اعتمارا منم اغسطس ستة ١566‏ . ثم قررت الحكومةالهندبية >. 
بعد ذلك بقليل . سحب قتنصليتها العامة من الممتلكات البرتغالية فى الهند : 
اعتبارا من أول سيتمير سنة هه1١‏ »© وذلك على آثر اطلاق السلطات 
المر تغاليه النار على بعض أعضاء حركة المقاومة السسلبية كرب حدود حوا »> 
كما طلست فى الوقت نفسه سحب قنصلية آلبرتغال العامة من يومبابى 
وقنصليتيها الفخربتين من كلكتا ومدرأس فى موعد لا بتجاوزر هذا التار بح 

وقد نظم الوطنيون ق: حجو1:اول. حركة:من. تحوكات: المكاوة! السلبية 3 
١‏ اغسطس سنة 1166 اذ خرج المتظاهرون السلبيون فى فرق منظمة » 
من واب حل هوا وخارحها © بعلنون حهادهم القلى: فزالك انيم 2ه كن 
أعلنت المقاومة السلبية بعد ذلك فى مناسبات أخرى » منها عيد الجمهورية 
ف 7 شابن .سعة 1568 6 وذكر وجهاد _حلعوتد فى 117 تك التتدا 000 ”' 
تخليدا للبوء الذى: قبض حفيه.على ١‏ الذ كور حدوندا واهد عن للد آذآ 
المرتغال 

2 اساليب الششدة والقمع التى لجأت اليها السلطات البرتغالية فان 
ركه المقاومة السلمية استمرت.ق أطراد . وكذ و تفاوت و20 ورد 
ّْ : 1 1 نة نحة مم1 شلك تجو ةل إطات 1ل وجالينه 
فى ام رلمان الهندى ق 55 بوك 4 2 
وعنفها نازاء قرق المقاومين السلبيين الذين استطاعوا أن ب ا 
ان ارض جوا بعل أنانظموا لقيو قافتا لاا 0 
ماهد )© فتال * ١‏ لقن عوملو اا خطية اوعلكلة لامي يل لت و ان 
52-06 وعبه > وعتول الأقباء أ الوا ىا و ا 0 ام 


اف 





الحريات المدنية لا وجود لها فى جوا ٠‏ رجال البوليس البرتغالى فى جوا وهم يدفعون 
امامهم حماعات هن المقاومينالسلسن رحالا ونساء وأطفالا ‏ احترءوا على الاحتحاج 
على الحكم الاستعمارى فى حوا 


لقد كان اطلاق البرتغالين النار على المقاوهين السلبيين ٠‏ العزل من كل سلاح ( فىه١‏ 
أغسطس ١355‏ ) 2 عملا وحشيا نناق مع أبسط مادىء الحضارة ©» وهذه صوره 
تسن فريقا من أعضاء حركة المقاو مة السلبية دهم بصسردون الحدود الى حوا عند 
تر يكهول ٠‏ وبعض هؤلاء لم يرجع الى أهمله حنا ء وبعضهم عادا مصانا باصابات 'الغة ٠‏ 
ترى هل اشح القواين الدولة باطلاق النار غدرا على صتور المسمالمين ؟ 





وفع على الار. ا . . قهة 

رض وقد بلع عدد من قبض عليهم من اهل حوا حتت ىالآن © 
حسب المعلومات التى لدينا » ؟؟١‏ سيق مسمطمن لق 00010 
يي ْ وقد تراوحت عقوبة السجن التى حكم عليهم بها من سنة 
أى 4" ج207 ولو بس 3 فوق ذلك نأن تعاملوا معاملة المسحونين 
لبا مسيونقن بل 2 ماد عليهم المعامله التى لعاها المحرمون العاديون » 


الفتك بفرق المقاومة السلبية 


ولقد كان طبيعيا ان يكون لحركة تحرير جوا صداها فى الهند » فاستقر 
راى الافراد والجماعات من كل فج ؛ ومنهم اعضاء من مختلف الاحزاب 
السياسية فى الهند > على تنظيم حركة للمغاومة السلبية » وحددوا يوم 
ت ١‏ اغسسطسىن سته ١566‏ موعدا لحر كتهم السلمية ١‏ فساروا َْ ذلك 
اليوم آمئين مسالمين وهم عزل من كل سلاح . ولكن السلطات البرتغالية 
اتخذت من لسلمهم ذريعة للتضال والتزال . وانه لمن نافل القول أن نعيد 
هنا ذكر الطرقة التى حصدت بها فرق الجيثى والبوليس البرتغقالية' 
المتظاهر بن المسالمين » فقد اصبح امرها مشاعا » ويكفى أن نعول ان 15 
منهم قتلوا برصاص البرتغاليين » وان ©؟؟ جرحوا » منهم 54 جراحهم 
دليعة 0 و كد ادذعت اللطات الرتغالية ©» تبريرا لهذه الفظائع » انها 
كانت « مضطرة الى الدفاع عن نفسها امام عنف المتظاهر بن » وان الهند 
حشدت حتنودها يومف على حدود جوا . وقد نقضت حكومة الهند هنا 
الادعاء من اساسه فى مذكرتها الى السلطاتالبرتغاليةبتاريخ 18 أغسطس.ن 
متة مه ؟١‏ اذ قالت : « ان السلطات الب رتغالية ولاش كتدرك تمام الادراك 
انه لا توح ف آئة جهة على حدود الجيوب البرتفالية فق الهند قوات هندية 
ملحة الته . وهى لاشك تدرك كذلك ان قوات امرتغال المسلحة وقوات 
البو لين البر تغالى كانت تصوب بنادتها نحو المشتركين ق حراكة المقاومة 
النية ميقا ورتضد قتليى ع وض التي أكاتوا مولا عن كل ل وين 
لم تمتردد ق اطلاق النار على امراة كانت تشترك فى تلك الخركة » 

ورغم هذه الاستفزازات » ورغم الحاح الشعب الهندى على حكومته 
أن مخف عملا حازم أواجهة هفه الظروف ع فان حكومة الهند مافتتت 
تلتوم سياستها النى بتيق أن اطائنها مق قبل وتحلول ابياد 32 لت 
اشكلة استقلال حوا . على أن الحل الوحيد الذى يمكن ان بؤدى الى حل 
هذه المث اشيكلة أنما هو فى انهاء الحكم البرتغالى قى حوا بعد ان ظل جائما على 
ووا عو عي النقّعة من أارضن القند زه "...ع بتع وتتلكر فى حا اا 
عبارة رثيسس الوزراء نهرو فى البرلمان الهندى ى 5 سيتمبر الماضى حين قال : 
دان عوامق كثاة قف اخذت تحعث الرعا متها عزعز هوك »وعدا < 
اقتصادى :6 ومنها ما هو غير ذلك » وكلها تتجه الى جعل هذه المشكلة 
ادن الى افعن ا ا 811 سرحي ال 1 0 


م > 


(إخط على الحيء ف جوا 


يشيع بعض المعتدذرين عن بعاء الحكم البرتغالى فى جوا » تبريرا مذهم 
ك1 لفك ؛ آن انضماء ايوب البرتغالية الى الهئف من شانه أن يهدد 
ثبان ١‏ : كسبسحية فمها ٠‏ وكان من دبن المخاو ف التىأثيرت أنيكون فىوحدتها 
مع الهند ما بودى الت انتهاك الهنود لحرمة كبر العاد سن فراسسيسسن 
اكثهفير 0< ولتفن ف الواكم شىء ابعد عن الحقيقة من ذلك . فتار بح 
المسيحية فى الهند قديم بعود الى القرن الاول بعد الميلاد ل سي 
الحسة المورئة ق ربوع القتف فى امن :واطمئتان قروتا عمايدة قبل أن 
نفد البرتغاليون اليها . وعدد المسيحيين فى الهند اليوم يفوق عددهم ق 
آبة دولة اسيوية بذاتها » أذ د تم ثمانية ملابين » منهم خمسةهة ملادين من 
الكاثو ليك 5 وكبر القدسن توماس 37 الآباء المسيحيين الاول » ومدراس »© 
قد ظل احيالا وهو موضع التكريم والتبجيل ظ 

وقد أآشار الكردينال فاليريان جراسياس ؛ رئيس اساقفة يومباى الى 
هذه المخاوف التى تثار فى الجو بشآن قبر القدس فرانسيس اكسافيير 
فى خطبة له فى ١0‏ اغسطس سنة ١164‏ حبق 2 لت لبرت حفن الجهات 
قتلقها على آثار العد سن فرانسيس اكساقير وابدت خوفها من عدم توفر 
الحربة الدينية فى الهند . وماكنت اظن اننى بحاحة الى تبددد مثل هلذه 
الخاوف والشكوك » ولكنى اتساءل بدورى : ألا توجد أضرحة كثيرة لها 
مقامها الوطنى فى ربوع الهند المختلفة ؟ وهل كانت سلامة هذه الاضرحة 
بوما مثار شبهة أو مصدر خوف 8 بل انى لاتساءل أكثز من ذلك : السنا 
نتمتع بكامل الحرية فى عباداتنا وى شئوننا الدينية ؟ 

وحدس بنا ان نذكر تى هفا المعام البيان الذى اصدرته اللحنة الدائمة 
لو مر الاساقفة الكاتوليك الذى اتعقد ى تنحالور »؛ بالهند ؛ فى ١1‏ فبرآأبير 
سنة ١556‏ اذ شول : « ان من الافتراء على الحقيقة أن نقال أن طائقة 
الكاثوليك لاتتمتع بحرنتها الددنية »© أو انها مثار شبهة ؛ أو انها تعيش فى 
أصحاب الرأى فى طول البلاد وعر ضها » وأن زعماء الهند المسئولين » وعلى 
رأسهم رئيس جمهوريه الهند ورئيسٍ وزرائها » لا بفتأون برددون ان 
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حيرا كمم ١‏ وهاما فى وحده اللاد العومية . وان ثعافة المسيحيين ود :إلى 
لا يتجزا من تراث الهند » 

لعد قال الدكتور اوليعم ١‏ سالازار 4 رئيسس وزراء البرتغال امام 
الحمعية الوطنية البرتغالية ى .7 نوفمبر سئة 19466« ... تصل من 
ذلك الى ان الاحتفاظ بحجوا الرتفالية امر لا غنى عنه كى تكون قاعدة 
للمحافظه على الد بن المسسبيحى فى الهد و نقعله ارتكاز لب ثالدعو ه لهذا الدين» 
وما كاد هذا اتصريح بصل الى آذان المسيحيين فى الهند حتى انكروا عليه 
هدا العول : فعقدوا احتماعاقق نيودلهى فى ١؟‏ اغسطس سنة هه ١!‏ اعلنوا 
فيه : « ان هقا! الرعم سطوى على تحاهل للحقيقة الثابتة وهى ان الهند 
تمصعورن بحر نه الععيده سعط عصور المسيحية الاولى » وان دستور الهند 
بكعل لجمع المواطتين : بما فيهم السيحيون ؛ الحق فى اعتناق دنهم 





كنئيسة سان توماس القديمة بمدراس ( بالهند ) » وقد بقيت قرونا 
عديدة أثرا له قدره ومكانته لاحد الاآباء السيحين الاول 


اعملحنية 


لا ضاك فى أن كل بحث نربه. مجود عن القاية سيصل يصاحبه ١‏ 
امرا لا يتفق وتطور الزمن » فما بالكواهل جوا انفسهم ينادونبحريتهم ؛ 
مصممون على صون كرامتهم . ان جوا © ان هى عزلت حقيقة عن مجرى 
الحياه السياسية والاقتصادية والثقافية فى الهند »© لا تستطيع ان تعيش 
طو بلا » ذلك لآن نابيع الحياة التى تتفجر فيها انما تستمد ماءها العذب 
من نابيع الهند © فاذ!ا انعطعت صلتها بها جفت بالتدريج ونضب معيتها . 
ان مصير اهل جوا مرتبط كل الارتباط بمصير الهند نفسها » مستقبلهم 
الاقتصادو من متها و حجريو من بايا 0د الهند الأم الرءوم ‏ 

نقع الموارد الضحمة »© وتتهيا الزعامات © التىتستطيع ان تكفل لجوا حظا 
1 سوام 1 الانعاش والنهوض الاقتصادى بعد ان ركدت الحيأه 
الاقتصادبه فى ذلك الافليم و ععبية حل سفت عي كثرة ار كرد . 
بل ان تاريح اربوا تمس با ب محضيوي بوما م وو د 
الل اتقائمة فيها التى تنكو منها فرص التقدم 4 وذكثر مظاهر السيطرة ؛ 
وتعم المحن 
ل ل 
وترغمه على الاذعان ©» وتشيع بينه الارهاب 

لعد قال الد كتور سالازار مره امام الجمعية الوطنية البرتغالية « آن 
دولة البرتغال الهندبة الصغيرة هى أقليم مرتقالى » بل هى الاقليم الذى 
بوط رين ومستص ياش انا مله ال ا ل لم ا 
آخرحها الشهبالبر تغالىو وهبها للتار بح 8 انتا نحاهد ي واأرحو ألا دكون 
فى ذلك ما بغضب احدا ‏ حتى تظل جوا رمزا على الاستكشافات البرتغالية 
وعنوانا على تلك الروح النظمة التى حمالها القرف النسه الن-القترق © . 

مى لل وقول ال رتغال او تناسى انه اذا كان فاسكو دى جاما » 
,آلو كرك 4 وحاكونها » والينا 6 يس دمن أبطالالبر تغاليين » فان محرد 
ذكر امهم بالتسية الى أهل جوا يثر تيهم التراعة ولك يبا دده 
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مفجعة 2 غرابة » فان هذه الاسماء تعوم رمزا على العزو المر تغالى 
لاد وتمثل وشية العضور الوسطى التى جلبت البؤس والدمار الى 
كل بيت واستذلت بلادهم الجميلة . وما من شك فى ان هذه الذكريات 
ليست هى الروح التى يريد الغرب ان يستبقيها فى الشرف 

ددأت تكتسحها عمب الحرب العالمية الثانية © حب ان تلعن دارسى التاربح 
المعاصر درسا هاما » هو أن تيار الاستعمار الغربى فى آسيا قد أخذ ينحسر 
عنها الى غير وجعة . لقد استطاعت القومية ان تنفذ الى كل مكان فى اوروبا 
خلال القرنالداسع عشر » ولم تستطع قوة كائنة ماكانت أنتطفىء شعلتها ؛ 
وثقافية » لن تستطيع قوة ان تقف فى سبيلها او تعر قل نموها . إن المسألة 
لم تعد الا مسألة وقت ومسألة اختيار الوسيلة التى تتحقق بها اهداف 
فى ااسيااة ان شاءت اتضشحت منها بسلام » فتممل بذالك على اقامئة صلات 
لل المفسى عى اقسطواة ولتم التباكل يينها وبين التبسوب الثى 
كانت خاضعة لها » وان شاءت انسحت منها كذلك »© ولكن بعد ان تكون 
قل خلفت وراءها شعورأ مريراً من العداوهة والمغعضاء . والهند تود ان 
تكون على صلات من الصداقة والموده مع البرتغال ©» كما هو الشأن فى 
علاقاتها مع كل دوئة أخرى ؛ وتأمل ان ببادلها حكام البرتغال هذه الرغبة 
برغبة مماثلة فيتخذوا مو قفا واقعيا حيال مشكلة استعلال جوا 


م 


2 
ا تق + مسد ا عا ا ل ا ا 0 
الجيوب. امرتغالية فى الهقف يف ع ل وه 
الاسسسن التار بخية : موي ال ال-0 
الروابط الثقافية بين حوا والهند ليه وشوية ا د 70 
المستعمرات البر تغالية تعتمد فى اقتصادباتها على الهند نا 
مسسماوىء الادارة الاستعماربة فى حوا رد لوو ا 
مسيلك. الهنف السلي. .... ل ا ا دل لا ا 001 






الخلا صة و و ال ا ل ا 000 
5 
باجرم 5 18 ا 


اع اك 7 و با 
م 7 و 7[ 


ع8 لطت اق << 


ظ 0 0 
|////|اا//|ااااا 
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مطابع دار الهلال بالقاهرة 


"1-6 









تعيهو 57 ا 4 4 7 
7-6 0 اح 3 5 5 اه م( 
4 1ك ل كان , 
2 غرد 4 م 5 






-- - 0 يه 4 ١‏ 
ع به 2 5 الي ع بم 
لا ن*بية 7 2-6 1 > 


كه هي 











صررعن مل النشر والاستعمزبات 
للسهاسة الهنديمٌ بالعَاهةٍ 
مارسى كه ه١‏ 








111 .]ا راذخآا)1 


كفا 0 لا1أاوجمع ناالانا 
80014 1015 معع»ز 10 ماعن 
انفغ اك ملام لرزوعوع 





